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المبحث الأول

سخرية المنافقين وحكم عقوبتهم

المطلب الأول

أسلوب سخرية المنافقين بالرسول ( واتهامه بما لا يليق

السخرية والاستهزاء : كلمتان مترادفتان لمعنى واحد , من باب : سخرت منه , إذا هَزِئت به . والمراد بالسخرية : الهُزْء به , والضّحك منه , والاسم : السخرية (
) . 

 قال تعالى على لسان نوح ( : ( وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ( (
) . 
   أما في الاصطلاح , فيمكن القول : إنّ السخرية أسلوب عدائي مَصُوغٌ بروح الفُكاهة (
). 

وتؤدَّى السخرية بألفاظ ؛ منها : اللَّمْزُ . وهو : العَيْبُ . وأصله : الإشارة بالعين , ونحوها . ورجل لَمَّازٌ ؛ أي : عيّاب(
) . 

وقد استخدم جميعُ أعداء الإسلام (اليهود-المشركون-المنافقون) أسلوبَ السّخرية والاستهزاء . إلا أن سخريةَ المنافقين واستهزاءَهم تختلف عن غيرهم من الكافرين ؛ لأن سخرية الكافرين تصدُر من أفراد مخصوصين , فهي لا تُنسب إلى الكافرين عامة , وإنّما إلى نفرٍ ، أو جماعاتٍ منهم . على النقيض من المنافقين , فإن السخريةَ جزءٌ من طبيعتهم جميعاً , وصفةٌ من صفاتهم ؛ علاوةً على أن السخرية عند الكافرين سلاحٌ عدائي يراد به الإضرار بالإسلام والمسلمين , بينما المنافقون سخريّتهم نابعة مِن فقدانهم العقيدة ؛ فهم لا يرون في أيّ دينٍ أو عقيدةٍ شيئاً يستحق الاهتمام . 

 لهذا جعل الرازي المنافقَ يضم إلى كُفرِه الاستهزاء ؛ بخلاف الكافر . ولأجله غُلِّظَ بكفره (
). 

 وكان المنافقون يسخرون من النبي ( ؛ ظنّاً منهم أنّ ذلك كفيل بالقضاء على الدعوة والدولة الإسلامية الناشئة في المدينة . 

 وقد استخدَم المنافقون أسلوب السخرية والاستهزاء بالنبي ( وبالمؤمنين في غزوة تبوك ؛ بكل ما يملكون من أساليبَ خبيثةٍ ؛ هدفهم هو : الاحتقار والتهوين من شأن هذا الدين ، ورسوله ( . وهم في ذلك يعبرون عما تنطوي عليه نفوسهم من الكفر بالحق ، الذي يُظهِرون الإيمان به اضطراراً ومكراً . فالسخرية تعبر عن حقيقة ما يُبطِنون في أنفسهم ، وتترجِمُ قولهم فيما حَكى سبحانه وتعالى عنهم  : ﮋ ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﮊ   (
) . 
السخرية والاستهزاء بالنبي ( يوم تبوك : 

بيّن سبحانه وتعالى لنا أن المنافقين لم يكتفوا بالقعود عن الجهاد والتخذيل عنه, ولا بإمساك أموالهم وقبض أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله ؛ وإنّما تجاوزوا ذلك إلى الاستهزاء بالرسول ( وبالمؤمنين , فاتّهموا النبي ( بالبلاهة . يقول الله تعالى عن هذا في غزوة تبوك : ﮋ ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﮊ  (
)
 قال الآلوسي رحمه الله  :" نزلت في جماعة من المنافقين ؛ منهم : الجلّاس بن سويد ابن الصامت , ورفاعةُ بن عبد المنذر , ووديعة بن ثابت , وغيرهم . قالوا ما لاينبغي في حقه ( , فقال رجل منهم : لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغ محمداً ( ما نقول ، فيقع بنا . فقال الجلّاس : بل نقول ما نشاء ، ثم نأتيه ، فيصدّقنا بما نقول , فإنّ محمداً ( أ ُذُن(
).

وفي روايةٍ : أُذُنٌ سامعة"(
). قال ابن اسحاق (
) في هذه الآية :"وكان الذي يقول تلك المقالة -فيما بلغني- نَبْتَلُ بنُ الحارث . وفيه نزلت هذه الآية ؛ وذلك أنه كان  يقول : إنما محمد أُذُنٌ , فمن حدّثَهُ شيئاً صدَّقَه . قال ابن اسحاق : وكان نَبْتَلُ رجلاً جسيماً ، ثائرَ الرأس واللحية , آدمَ ، أحْمرَ العينين ، أسفعَ الخدين , مشوَّهَ الخِلْقة . وهو الذي قال فيه رسول الله ( : (من أراد أن ينظر إلى شيطان , فلينظر إلى نبتل بن الحارث)(
)
 كان بعض المنافقين في المدينة إذا دخل بعضهم على بعض , أخذوا يتحدّثون في النبي ( بما يؤذيه , فيعيبون ويسخرون منه , وينتقصون من قدره . وكان ( يطّلع على كثيرٍ مما يدور بينهم ، أحياناً عن طريق الوحي (كما في هذه القصة) وأحياناً عن طريق بعض المؤمنين الذين يُؤْلمهم ما يسمعونه من الكلام الجارح , فينزل الوحيُ بصدقهم (كما سيأتينا) ولكنّ بعضهم لِكَثْرة ما كان يعاملهم به النبي ( من الحِلْم والعفو, قد ظنّوا أن أمرهم قد خفي عليه , وأنّه يصدّقهم في كلّ ما يقولونه له , ويقبلُ جميع أعذارهم . فلَجُّوا في غوايتهم ، حتى بلغ من لؤمِهم وخُبْثِ نفوسهم أن اعتبروا ما كان يعاملُهم به النبي ( من العفو والسماحة نوعاً من الغفْلة والبَلَهِ . فنزل القرآنُ يكشِفُ حقيقتهم , ويبيِّنُ لهم خطأ ما توهّموهُ في النبي (  مِنْ أنّه يقبل أعذارَهم الكاذبة قبولَ اقتناعٍ  وتسليمٍ . 
 فالمنافقون قصدوا بقولهم ـ هو أذن ـ يعني : يصدِّقُ كلَّ ما يسمع ، من غير وزنٍ ولا تقديرٍ  فإذا اطّلع علينا ، ذهبنا إليه فاعتذرنا منه ، فصدَّقَنا بما نقول , فلا يهمّ اطلاعُه على ما يجري منّا 

فأجابهم الله تعالى مبيّناً حقيقةَ مقامه ، وقيمةَ وجوده ، وعظَمَةَ نُبوّتِه بينهم , فقال: ﮋ ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﮊ 
أي : هو أُذُنٌ في الخير والحقّ , فيما يُشرعُ سماعُه وقبوله, وليس بأُذُنٍ في غير ذلك , ولن يأمرهم إلا بما فيه خيرهم , ولن يُحذرهم إلا عما فيه شرٌّ لهم . وليس رسول الله ( كما يتصور المنافقون من أنّه يصدّق كلَّ ما يسمع ؛ بل هو لا يصدِّقُ إلا ما يأتيه عن الله ؛ لأن هذا هو اليقين القطعي الذي لا يتطرق إليه الشك . ويصدِّقُ المؤمنين الصادقين في إيمانهم ؛ لأنهم لن يحدثوه كذباً ؛ لأن الكذب يتناقض مع الإيمان الحق . أما أنتم أيها المنافقون , فإنه لا يصدِّقكم , وإنْ حلفتم له بالله , لأنكم بكفركم قد فقدتم الوازع الذي يمنعكم من الكذب . وإذا كنتم تتهمونه بأنه أُذُنٌ سامعة , فهو كذلك , ولكن فيما فيهِ خيركم وخير البشرية لو كنتم تعقلون ؛ لأنه يسمع ما يُلقى إليه من الوحي , فيبلِّغُكم إياه , وفي هذا خيركم وصلاحكم في الدنيا والآخرة .

 وهو رحمة للمؤمنين به ؛ لأنهم هم الذين استجابوا لدعوته ، فأنقذهم الله به من الضلالة إلى الهدى , وأخرجهم من الظلمات إلى النور . أما الذين كفروا من المنافقين , فهو نقمة عليهم  لأنهم لم يستجيبوا لدعوته , فقامت الحجة به عليهم , وباؤوا بالعذاب الأليم يوم القيامة . 

 ومن هنا تزول الدهشة . ولا تستغرب عندما نسمع من يقول من منافقي هذا الزمان 
ويلمز الدعاة ، والمجاهدين ، والملتزمين بأنهم متطرّفون , وسُذَّجٌ , وبُلْهٌ , ومغفّلُون . وغيرها من كلمات السخرية ، والاستهزاء ، والاحتقار . وهذه الصفة في الحقيقة تسليةٌ للدعاة والمخلصين من المؤمنين مما يلمزونهم به , فقد لُمِزَ بها خير البشرية ( . 

 ويُستفاد من هذه الحادثة حكمٌ شرعيٌّ ثابتٌ لا يتغير , وهو : أنّه من شتم النبيّ ( ، أو استخفّ به : يَجِبُ قتْلُه . هذا مذهب عامة أهل العلم . 

 وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث حكم الاستهزاء بالله ، وآياته ورسوله ، في ضوء الشريعة الإسلامية  . 

المطلب الثاني

أسلوب سخرية المنافقين بالجيش الإسلامي

   وطِوال تحرُّك الجيش النبوي إلى تبوك , استمرّ المنافقون في محاولاتهم الخبيثة لزعزعة ثقة المسلمين في صدق نبيهم ( , فلا تأتي مناسبةٌ يرون أنها ملائمة لاستخدامها لتحقيق أهدافهم التشكيكية , إلا واغتنموها ، غير مبالين بمحاربة الله ورسوله ( , مستغلّين سعة حِلم الرسول ( وصبرِه عليهم . هذه العناصر المشبوهة المدسوسة بين مختلف فصائل الجيش , كانت والجيش في طريقه إلى تبوك , تقوم بالسخرية من قادة المسلمين ، وفضلاء المهاجرين والأنصار . 

قال ابن إسحاق :"كان رهطٌ من المنافقين يسيرون مع النبي ( في تبوك , ومنهم: وديعةُ بن ثابت . ومنهم رجلٌ من أشجع(
) حليف لبني سلمة , يقال له مخشن بن حمير , يشيرون إلى النبي ( وهو منطلق إلى تبوك , فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جِلادَ بني الأصفر كقتال العرب بعضِهم لبعض؟ والله لكأني بكم غداً مقرّنين في الحبال. إرجافاً وترهيباً للمؤمنين . فقال وديعة بن ثابت مستهزئاً بِخِبْرة أصحاب رسول الله ( : "ما رأيتُ مِثْلَ قرّائنا هؤلاءِ أرغبُ بطوناً , ولا أكذبُ ألسُناً ، ولا أجبن عند اللقاء ! . فقال رجل في المجلس(
) : كذبتَ , ولكنك منافق . لأخبرنّ رسول الله ( . فوجد القرآنَ قد سبقه . فجاء وديعة بن ثابت إلى رسول الله ( , وقد ارتحلَ وركِب ناقته , فقال : يا رسول الله , إنما كنا نلعب ونتحدث حديث الراكب ، نقطع به الطريق . قال ابن عمر ( : كأنّي أنظر إليه متعلقاً بِحِقَبِ(
) ناقة رسول الله ( وإن الحجارة لتنكبُّ على رجليه , وهو يقول : "إنما كنا نخوض ونلعب" . فقال رسول الله (  : ﮋ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ              ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ            ﮖ  ﮗ ﮊ   (
) . 
 ففي هذه الحادثة دليلٌ على أن المنافقين ليسوا ممّن يُنكِر الوحي الإلهي , بل هم ممّن يعترف بنزوله على رسول الله ( ؛ حيث حذّر بعضُهم البعضَ من نزولِ ما يكشفُ أمرَهم , ولكنهم يكفُرون به ؛ إمّا حسداً ، أو اتّباعاً للشهوات ، أو استجابةً للفتن. 

 إن معركة المنافقين ليست مع المؤمنين وحدهم حتى يستطيعوا كتمان ما يجري في مجالسهم الخاصة ، وإخفاء مخططاتهم السّرّية , وهم يحسبون أنهم بمنجاة من سمع المؤمنين وبصرهم . فإنّ معركتهم (حقيقةً) هي مع الله ( , وهو مطّلع على مكنونات ضمائرهم . فليقوموا بجميع ما يريدون القيام به من المخططات الهدامة والأعمال السرية , ولينطقوا بما شاؤوا من كلمات السخرية والاستهزاء ؛ فإن الله ( مُطّلِعٌ على ذلك كلِّه , وسيُطْلِعُ رسولَه ( على جميع ما يكتمه المنافقون ، ويخشون من ظهوره : ( قُلْ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ( أيْ : مُبْرِزٌ للمؤمنين من أسراركم ما تخافون من ظُهوره لهم . 

فإذا انكشف أمرهم ووقعوا في المأزق جاءوا يعتذرون بأعذارٍ سخيفة ، تَنِمُّ عن كَذِبِهم وخِداعهم ؛ حيث يزعمون أنهم ما قالوا ذلك الكلام إلا لمجرد التسلية ، وقطع عناء الطريق . ولأ كلامهم ليس له أي تأويل مقبول يرجعون إليه , فإنهم لا يجدون إلا هذا العذر الكاذب ؛ ليتخلصوا من الموقف الحرج الذي وقعوا فيه , وكأنهم لم يجدوا ما يتسلَّوْن به إلا السخرية بالله ، وآياته ، ورسوله . هذا ؛ على فرْض أنهم صادقون في أعذارهم . 

 إنهم (في واقع حالهم) كانوا جادّين في كلامهم ، مستهزئين بالله وآياته ورسوله؛ لذلك أمر الله نبيه ( أن يبيّن حقيقة نواياهم السيئة بقوله : ﮋ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ              ﮐ ﮊ    واستهزاؤهم برسول الله ( واضح من الآيات السابقة , أمّا استهزاؤهم بالله وآياته , فلأن استهزاءَهم برسول الله ( يعد استهزاء بالله وآياته , فهم لم يستهزئوا به إلا من أجل الدين الذي يدعوهم إليه . فبهذا يكونون قد استهزؤوا بالله تعالى الذي أرسله , وبالقرآن الذي اشتمل على بيان هذا . 

 وكذلك الحكم في من استهزأ بالمؤمنين من أجل إيمانهم بالإسلام , والتزامهم بأحكامه ؛ فإنه يكون مستهزئاً بالإسلام , ومن استهزأ به فقد استهزأ بالله تعالى الذي شرعه للناس . وقد وقعوا في الكفر بسبب هذه المقالة ؛ فلا جدوى من الاعتذار . 

 وهذا حكم ثابت لكل من يستهزئ بالله ورسوله ، وآياته ، وبالمؤمنين . فهو كافرٌ , جاء بناقض من نواقض الإسلام . وهذا ما لا خلاف فيه . وسيأتي تفصيل هذا لاحقاً .
المطلب الثالث
أسلوب سخرية المنافقين من المتصدقين على الجيش الإسلامي

عام تبوك

   حث النبي ( الصحابة ( على الإنفاق في غزوة تبوك ؛ لِبُعْدِها ، وكَثْرَةِ المشركين . ووعَدَ المنفقين بالأجر العظيم من الله . فأنفقَ كلٌ وِفق قدرته , وكان عثمانُ بن عفان ( صاحبَ القَدَحِ المُعلَّى في الإنفاق في هذه الغزوة . فهذا عبد الرحمن بن خبّاب(
) يحدثنا عن نفقة عثمان . قال :"شهدت النبي ( وهو يحثُّ على جيش العسرة, فقام عثمان بن عفان ( ، فقال : يا رسول الله , عليَّ مائةُ بعيرٍ بأحلاسِها(
) , وأقتابها(
) في سبيل الله . ثم حض على الجيش , فقام عثمان ( ، فقال : يا رسول الله ، عليَّ مائتا بعير بأحلاسها ، وأقتابها في سبيل الله . ثم حضّ على الجيش , فقام عثمان ( فقال : يا رسول الله ، عليَّ ثلاثمائة بعير بأحلاسها ، وأقتابها في سبيل الله . فأنا رأيت رسول الله ( ينزل عن المنبر ، وهو يقول : (ما على عثمان ما عمل بعد هذا , ما على عثمان ما عمل بعد هذا) "(
).

وعن عبد الرحمن بن سمُرة(
) ( قال : جاء عثمان إلى النبي ( بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي ( جيش العسرة , قال : فجعل النبي ( يقلبها بيده ويقول : (ما ضرَّ ابن عفان ما عمل بعد اليوم) يردّدُها مِرراً"(
). 

 وأما عمر بن الخطاب ( فقد تصدّق بنصف ماله , وظنّ أنه سبق أبا بكر الصديق ( بذلك , فقال ( وأمَرَنا رسول الله ( يوماً أن نتصدّق , فوافقَ ذلك مالاً عندي , فقلت : اليومَ أَسبِقُ أبا بكر , إنْ سبقْتُه يوماً . فجئت بنصف مالي , فقال رسول الله ( : (ما أبقيتَ لأهلك ؟)  قلتُ : مثله . قال : وأتى أبو بكر ( بكلِّ ما عنده . فقال رسول الله ( : (ما أبقيتَ لأهلك ؟)  قال : أبقيت لهم اللهَ ورسولَه . قلت : لا أسبقُك إلى شيءٍ أبداً (
) . 

وكان لبعض الصحابة ( نفقاتٌ عظيمةٌ , كعبد الرحمن بن عوف(
) , والعبّاس ابن عبد المطلب(
) , وطلحةِ بن عبيد الله(
) , ومحمدِ بن مسلمة , وعاصمِ بن عَدي(
) , ( (
). 

  إن مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل والإنفاق دليلٌ على ما يفعله الإيمان في نفوس المؤمنين إلى فعل الخير , ومقاومة أهواء النفس وغرائزها ؛ مما تحتاج إليه كل أمة لضمان النصر على أعدائها . وخيرُ ما يفعله المعلمون وزعماء النهضات , هو : غرْس الإيمان في نفوس الناس غرساً كريماً(
) . 

 وقدّم فقراء المسلمين جُهدَهم من النفقة على استحياء ؛ لذلك تعرّضوا لسخرية المنافقين وغمزهم ، ولَمْزِهم . فقد جاء أبو خيثمة الأنصاري(
), بصاعِ تمرٍ , فلمزه المنافقون . وجاء أبو عقيل(
) بنصفِ صاعٍ , فقال المنافقون : إن الله لغني عن صدقة هذا, وما فعلَهُ هذا الآخرُ إلا رياءً . فنزلت الآية : ﮋ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ          ﯲ   ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ   ﯹ    ﯺ  ﯻ     ﮊ (
)   وقالوا : ما أَعطى ابنُ عوف هذا إلا رياءً (
) . فكانوا يتهمون الأغنياء بالرياء ، ويسخرون من صدقة الفقراء . 

 هذا هو موقف المنافقين من الباذلين أموالهم في سبيل الله , وطلب مرضاته , بحسب طاقتهم . فمن أعطى الكثير , قالوا عنه : مرائي !  ومن أعطى الشيء اليسير قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا !  وهذا ممّا يؤثر في النفوس , فيرجعُ ضَرَرُه على أمْر الجهاد في سبيل الله . 

تلك هي النظرة النفاقية المنحرفة للإنفاق في سبيل الله ، وبواعثه في النفوس . وهذا هو قول المنافقين عن المؤمنين الذين انبعثوا إلى الصدقة عن طواعية نفس , ورضا قلب , واطمئنان ضميرٍ , كُلٌّ على قدْر طاقته , وكلٌّ بذلَ غاية جهده . بينما هم قاعدون متخلّفون ، شحيحوا الأنفس , منقبضوا الأيدي , لا يُدركون من بواعث النفوس إلا مِثلَ هذا الباعث الحقير الصغير(
). 

 وهم بذلك يكشفون عن علاقةٍ من علاقاتهم . فعلى المؤمنين والدعاة خاصة أن يَرْصُدوا من يتّصف بها ؛ حتّى ينال جزاءَه , فيُبْعَد ولا يُقرَّب (
). 

 لقد رأينا موقف المؤمنين الصادقين يوم العسرة , يوم تبوك , إذْ أخذوا يتسابقون في الإنفاق , أغنياءَ وفقراءَ . ورأينا موقفاً آخرَ مُخزِياً للمنافقين , فلم يكتفوا بعدم الإنفاق , بل تجاوزوا على المنفقين باللمز , أغنياءَ وفقراءَ . وهذا هو ديدنُهم ؛ لأنهم أصحابُ مرضٍ في القلوب , يحولُ بينهم وبين الاهتداء بهدي القرآن ؛ بدليل : أن المؤمنين استفادوا من القرآن لسلامة قلوبهم من المرض , واستفادوا من هدي النبي (، فأخذوا يتسابقون في العطاء والنفقة . قال تعالى : ﮋ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ     ﮊ   (
)   أي : على إيمانهم السابق  ﮋ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮊ  (
)  أيْ : كُفْراً ونفاقاً ، إلى كفرهم ونفاقهم السابق . 

 لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد لها مناسَبةً للتمييز بين المؤمنين والمنافقين , وَضُحَتْ فيها الحواجز بين الطرفين , ولم يَعُدْ هناك أيّ مجال للتستر على المنافقين ، أو مجاملتهم على حساب الإسلام , بعد أن عملوا كلَّ ما في وسعهم لمحاربة الرسول ( والدعوة , وتثبيط المسلمين عن الاستجابة للنفير الذي أعلنه الله ( ورسوله ( ، والذي نزل به القرآن الكريم . بل وأصبح الكشف عن نفاق المنافقين وإيقافهم عند حدهم واجباً شرعياً(
). 

المطلب الرابع

حكم المستهزئين بالله وآياته ورسوله والمؤمنين

     إنّ علماء الأمة المحمدية -رحمهم الله- قد انعقد إجماعهم في الماضي والحاضر على أن الاستهزاء بالله وبدينه وبآياته ورسوله , كفر بُواحٌ ، يُخرِجُ صاحبَه من المِلّة بالكلّيّة . 

 ومن أجل خطورة الاستهزاء , فقد أبرزه العلماء رحمهم الله في مباحث الكلام عن الردة من كتب الفقه الإسلامي . ولا شك في أن الرّدَّة أعظم كفراً من الكفر الأصلي , كما هو معلوم عند أهل العلم . 

وفيما يأتي أقوال بعض العلماء في هذا الخصوص : 

· يقول ابن قدامة رحمه الله :"من سب الله تعالى كَفَرَ  ؛ سواءً أكان مازحاً ، أو جاداً . وكذلك من استهزأ بالله تعالى ، أو آياته ، أو رسله ، أو كتبه"(
) . 

· يقول النووي رحمه الله :"والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن عمدٍ ، واستهزاءٍ بالدين صريح"(
) . 
· نقل القرطبي رحمه الله عن القاضي أبي بكر بن العربي , قوله عن موقف المستهزئين في غزوة تبوك :"لا يخلو أنْ يكون ما قالوه من ذلك جِدّاً أو هزْلاً, وهو كيفما كان , كُفْرٌ . فإنّ الهزْل بالكفر كفر , لا خلاف فيه بين الأمة؛ فإن التحقيق أخو العلم ، والحقّ . والهزلُ أخو الباطل ، والجهل"(
) . 
· قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"إن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله  كُفْرٌ يَكْفُر به صاحبُه بعد الإيمان"(
) . 
· أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله , فقد عقد باباً في كتابه القيم"كتاب التوحيد" عَنْونَهُ بقوله :"بابُ مَنْ هزل بشيءٍ فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول , فقد كفر"(
) . فقد جعل الشيخ الاستهزاءَ ناقضاَ صريحاً من نواقض الإسلام . فإنه حين عدّد نواقض الإسلام العشرة , ذكر أن الناقض السادس هو : الاستهزاء بشيء من دين الرسول ( ، أو ثوابه ، أو عقابه(
) . 
· هذا وممن قال بكفر المستهزئ بالدين : الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ , والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز , والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله جميعاً (
) . فقد اتفقت فتاواهم على أنه كافر خارج عن الملة . وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ، وفيها شيء من التفصيل : 

·  قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى :"هذا العمل , وهو الاستهزاء بالله أو رسوله ( , أو كتابه , أو دينه , ولو كان على سبيل المزاح , ولو كان على سبيل إضحاك القوم  كُفْرٌ ، ونِفَاقٌ . وهو نفس الذي وقع في عهد النبي ( في الذين قالوا : ما رأينا مثلَ قُرّائنا هؤلاء , أرغبَ بطوناً ,ولا أكذبَ ألْسُناً , ولا أجبَنَ عند اللقاء . يعني : الرسول ( ، وأصحابه القراء . فنزلت : ﮋ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ              ﮐ ﮊ  (
)  لأنهم جاءوا إلى النبي ( يقولون : إنما كنا نتحدث حديث الركب , نقطع به عناء الطريق . فكان رسول الله ( يقول لهم ما أمره الله به : ( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ( (
) 

 فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم , لا يجوز لأحدٍ أن يعبث به ؛ لا باستهزاء , ولا بإضحاك , ولا بسخرية . فإن فعل , فإنه كافر . لأنه يدل على استهانته بالله ( ورسله ، وكتبه ، وشرعه . 

وعلى من فعل هذا أن يتوبَ إلى الله ويستغفرَه , ويُصلِحَ عمله , ويجعلَ في قلبه خشية الله ( وتعظيمَه ، وخوفَه ، ومحبَّتَه . فليحذر الذين يسخرون من أهل الحق لكونهم من أهل الدين ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ﮋ ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ     ﭚ   ﮊ  (
)  فهؤلاء المستهزئون فيهم نفاقٌ ؛ لأن الله تعالى قال عن المنافقين : ( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلآ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 
   عقوبة المستهزئ بالله وآياته ورسوله والمؤمنين في الشريعة الإسلامية :
أ ـ في الدنيا : 

إنّ الاستهزاء بالله ورسوله رِدَّةٌ عن الإسلام , وكُفْرٌ بالله ( وبدينه . فالاستهزاء بدين الله , أو سبّ دين الله , أو سبّ الله ورسوله , أو الاستهزاء بهما كُفْرٌ مُخرِج عن الملة . ومن فعل ذلك مِنْ سبّ الله ، أو سبِّ رسوله , يُقتَلُ كافراً , ولا يُصلّى عليه , ولا يُدعى له بالرحمة  ويُدفَن في محلٍّ بعيدٍ عن مقابر المسلمين . 

 ومن الكفار من يسبُّ اللهَ , ومع ذلك تُقبَل توبتُه ؛ إلا أن سابَّ الرسول ( لا تُقبَلُ توبتُه  ويجبُ قَتْلُه . بخلاف من سب الله ؛ فإنها تقبل توبته ولا يقتل ؛ لأن الله تعالى أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد , بأنه يغفر الذنوب جميعاً . أما سابُّ الرسول ( فإنه يتعلق به أمران : الأول : أمْرٌ شرعي . لكونه رسولُ الله ( , وهذا يُقبل إذا تاب . الثاني : أمْرٌ شخصي , وهذا لا تقبل التوبة فيه . لكونه حقّ آدمي , لم يُعْلَم عفوُه عنه . وعلى هذا يُقتل , ولكن إذا قُتِلَ غسّلناه ، وكفنّاه وصلّينا عليه ، ودفنّاه مع المسلمين . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية , فقد ألف كتاباً قيماً في ذلك أسماه"الصارم المسلول في تحتّم قتل سابّ الرسول" ذلك لأنه استهانةٌ بحقّ الرسول ( . 
فإن قيل : أليس قد ثبت أنّ مِن الناس مَن سب الرسول ( في حياته , وقَبِلَ النبي ( توبتَه ؟  

قال ابن عثيمين : هذا صحيح , لكن كان هذا في حياته ( , والحق الذي له قد أسْقَطَه . وأما بعد موته فإنه لا يملك أحدٌ إسقاط حقّه ( . فيجب علينا تنفيذ ما يقتضيه سبُّه ( : مِنْ قَتْلِ سابّه , وقبولِ توبة السابِّ فيما بينه وبين الله تعالى . 

 فإن قيل : إذا كان يحتمل أن يعفو عنه لو كان في حياته , أفلا يوجب ذلك أن نتوقف في حكمه ؟ 

 قال ابن عثيمين أيضاً : بأن ذلك لا يوجب التوقف ؛ لأن المفسدة حصلت بالسبّ , وارتفاع أَثَرِ ذلك غيرُ معلوم , والأصلُ بقاؤه . 

 فإن قيل : أليس الغالب أن رسول الله ( يعفو عمن سبه ؟ 

 يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : بلى , وربّما كان العفو في حياة الرسول ( متضمناً مصلحة , وهي التأليف , كما كان ( يَعْلَم أعيان المنافقين , ولم يقتلْهم "لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه" . لكن الآن لو عُلِمَ أحدٌ بعينه من المنافقين لقتلناهُ . 

 قال ابن القيم رحمه الله :"إن عدم قتل المنافق المعلوم , إنما هو في حياة الرسول ( فقط"(
) .

 وهناك أدلة من السنة استدل بها القائلون بوجوب قتل ساب النبي ( , استدل بها ابن تيمية في كتابه , منها حديث الأعمى الذي قتل أم ولده , لأنها كانت تقع في النبي ( , 

 فقد رَوى ابن عباس رضي الله عنهما : أنّ أعمى كانت له أمُّ ولدٍ تشتم النبي ( , وتقع فيه , فينهاها ولا تنتهي ، ويزجرها فلا تنزجر . فلمّا كانت ذاتَ ليلةٍ , جعلتْ تقع في النبي ( وتشتمه , فأخذ المِغْوَلَ(
) فوضعه في بطنها , واتّكأ عليها فقتلَها . فلمّا أصبحَ ذُكر ذلك للنبي ( , فجمع الناسَ ، فقال :(أَنْشُد اللهَ رجلاً فعلَ ما فعلَ , لِي عليه حَقُّ , إلا قام) قال : فقام الأعمى يتخطى الناس , وهو يتزلزل , حتى قعد بين يدي رسول الله ( ، فقال : يا رسول الله , أنا صاحبها , كانت تشتمك , وتقع فيك , فأنهاها فلا تنتهي , وأزجرها فلا تنزجر , ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين , وكانت بي رفيقة , فلما كان البارحة , جعلت تشتمك وتقع فيك , فأخذت المِغْوَلَ فوضعته في بطنها , واتّكأتُ عليه حتى قتلتُها . فقال النبي ( : (ألا اشهدوا أنّ دمَها هَدَرٌ)(
)
 وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جُملةً من الأحاديث الصحيحة بيَّن فيها أنّ مَن سبّ النبي ( يستحقُّ القتْلَ . قال رحمه الله : "كان أصحابُ النبي ( يقتلون من سبّ , ولو كان قريباً لهم , فيقرّهم على ذلك . وربّما سمّى من يفعل ذلك : ناصرَ اللهِ ورسولِه"(
) . 

 وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنّ رجلاً من المشركين شتم النبي ( ، فقال رسول الله ( : (مَنْ يكفيني عدوّي؟) فقام الزبير بن العوام(
) ( ، فقال : أنا . فبارزه , فأعطاه رسول الله ( سَلَبَهُ . ولا أحسبه إلا في خيبر(
) .
 ورَوَى : أن رجلاً كان يسب النبي ( فقال : (من يكفيني عدوي؟)  قال خالد(
) ( : أنا . فبعثه النبي ( إليه , فقتله(
) . 

 هكذا كانت غَيْرة أصحاب النبي ( على مكانة نبيهم ( , وهكذا كانت عقوبة من يتجرّأ على مقام النبوة والوحي ، ومقام الرسالة . لأنّ المدح والثناء على النبي ( إقامةٌ لدين الله , وضياعُ هذا تضييع لدين الله . 

 وقد مرَّ بنا حديث عمير بن عدي لما قال حين بلغه أذى ابنة مروان للنبي ( : "اللهم عليَّ نذرٌ : لئن رددت رسول الله ( إلى المدينة لأقتلنّها . فقتلها بدون إذنٍ من النبي ( فقال النبي ( : (إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجلٍ نصر اللهَ ورسولَه بالغيب ، فانظروا إلى عُمير بن سعد)

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا الباب :"للرسول ( منزلة عظيمة في نفوس أهل الإيمان ، فقد بلَّغ الرسالةَ , ونصحَ الأُمّة , وأدّى الأمانةَ , وجاهدَ في الله حقّ جهادِه. ونحن نحب الرسول ( كما أمر , محبّةً لا تخرجه إلى الإطراء ، أو إقامة البدع التي نهى عنها الرسول ( وحذّر منها ؛ بل له المكانة الساميةُ ، والمنزلة الرفيعة ؛ نطيعُه فيما أمر , ونتجنّب ما نهى عنه وزجر . ونحذِّر من سبّ الرسول ( , فإن ذلك من نواقض الإيمان ، التي توجب الكفر ظاهراً وباطناً ؛ سواءً استحل ذلك فاعلُه , أو لم يستحلّه"(
) . 
 يقول ابن تيمية رحمه الله :" إنّ سبّ الله أو سبّ الرسول ( كفرٌ ظاهراً وباطناً ؛ سواءً أكان السابّ يعتقد أن ذلك محرّم , أم كان مستحلاً له , أم كان ذاهلاً عن اعتقاده"(
) .

والأمر يصل في ذلك حتى مجرّد لَمْزِ النبي ( في حكم ٍ أو غيرِه , كما قال رحمه الله : "فثبت أنّ كلَّ مَنْ لَمَزَ النبيَّ ( في حكمه ، أو قسمته ؛ فإنه يجب قتله ؛ كما أمر النبي ( في حياته ، أو بعد موته"(
) . 
وهنا قصة ذكرها العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله ، فقال ما فحواه : " تخرج طه حسين في الجامعة المصرية القديمة ، وكان أعمى ، وتقرر إرساله في بعثة إلى أوربا ، فاستقبله السلطان حسين استقبالاً كريماً ، وحباه هدية كريمة المغزى والمعنى ، وبعد هذا الموقف ، خطب محمد المهدي خطبة الجامعة ، وكان حينذاك خطيب السلطان ، ويحضر خطبته العلماء والوزراء والكبراء ، فمدح الخطيب السلطان مدحاً غالى فيه ، إلى أن قال عن السلطان (( وقد جاءه الأعمى ، فما عبس وما تولى )) ، معرضاً بالنبي ( ، وكان من شهد هذه الخطبة والدي الشيخ القاضي محمد شاكر ، فقام بعد الصلاة ، وقال للناس : أيها الناس أعيدوا صلاتكم ، فإن إمامكم قد كفر !! ن ثم استدار وأقام الصلاة من جديد فصلى وصلى خلفه كل من في المسجد ، قال الشيخ أحمد شاكر : أقسم بالله لقد رأيت محمد المهدي بعيني رأسي مهيناً ذليلاً خادماً على باب مسجد بالقاهرة ، يتلقى نعال المصلين ، يحفظها في ذل وصغار " (
) . هذه حال من عرَض برسول الله ( ، فكيف بمن صرح بالاستهزاء بالله وآياته ورسوله ؟ ، إن في ذلك لآية ، وهذه حاله في الدنيا ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى . 
ب ـ في الآخرة : 

إنّ عقوبة المستهزئين بالله وبرسوله وبالمؤمنين في الآخرة وخيمةٌ . والآيات العظيمة التي وردت في كتاب الله التي ذكر فيها عقوبة المستهزئين ، وعقاب الله الأليم المحيط بهم ؛ أمرٌ عظيمٌ ، تنْفطِر منه القلوب , وتنخلع لهوله الأفئدة . خزيٌ في الدنيا ، وعذابٌ في الآخرة . هلاكٌ ودمارٌ في العاجلة , وعذابٌ مقيمٌ في الآخرة . 

وممّا ذكره الله تعالى من عقاب المستهزئين يوم القيامة : ﮋ ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ     ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ       ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ ﮊ   (
) .
ﮋ ﮌ  ﮍ          ﮎ     ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ        ﮗ  ﮘ    ﮊ  (
)
إن الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين والمؤمنات من أشد أنواع الأذى , ولهذا توعَّدَ اللهُ ( من يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا , فقال ( : ﮋ ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮊ  (
)
 إن المستهزئين بالمؤمنين ، وبدين الله وشرائعه لن يضرّوا إلا أنفسهم , وحين تُكشف السرائر , وتُنشر الصحف , يندمُ أولئك الهازلون ، ولات حين مندم . قال ( : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ            ﭚ   ﭛ    ﮊ  (
) . ومثلها قوله تعالى : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ           ﭚ                 ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ       ﭡ  ﭢ  ﭣ     ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﮊ  (
) 
إن أعداء رسول الله ( استهزؤوا به ، وسخروا منه ، وكذبوه ، وآذَوْه ؛ فكانت العاقبةُ للمتقين , والخزيُ ، والعارُ ، والنارُ ، والهلاك للمنافقين ، الهازلين ، المفسدين المكذّبين . قُتِلوا في الدنيا , وعند ربك عذابٌ ، ونارٌ شررها كالقصر . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء المستهزئين برسول الله (  ، ومَن معه من المؤمنين : "والقصَّة في إهلاك الله واحداً واحداً من هؤلاء المستهزئين معروفةٌ , فقد ذكرَها أهلُ السِّيَر والتفاسير , وهم -على ما قيل- نفرٌ من رؤوس قريش ؛ مثل : الوليد بن المغيرة , والعاص بن وائل . وكِسْرى مزَّق كتابَ رسول الله ( ، واستهزأ به , فقتله الله بعد قليل , ومزَّق مُلكَه كُلَّ مُمَزَّقٍ , ولم يَبْقَ من الأكاسرة مَلِكٌ . والله أعلم . وتحقيقٌ لقوله تعالى : ﮋ ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮊ (
)
 فكلُّ مَن شَنأهُ ، وأبْغضَهُ ، وعادَاهُ ؛ فإن الله يقطع دابرَه ، ويمحقُ عَقِبَهُ ، وأَثَرَهُ . ومن الكلام السائر"لحوم العلماء مسمومة"(
) . فكيف بلحوم الأنبياء ( ؟ , وقد قال ( : (قال الله تبارك وتعالى : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة)(
) فكيف بمن عادى الأنبياء ؟ مَن حارَب اللهَ تعالى حُرِبَ"(
) . 
المطلب الخامس

موقف المسلم الشرعي من الساخرين والمستهزئين

   حَرِيٌّ بكلّ مسلمٍ أن يكون لهُ منهجٌ شرعيٌّ ثابتٌ في التعامل مع هؤلاء الهازلين المنافقين ، الساخرين بالإسلام وأهله . وأعظمُ هذه المناهج , هو منهج القرآن الذي سار عليه رسول الله ( في معاملة هؤلاء المنافقين . 

وهذه أهم الخطوات العملية الشرعية من المنافقين الساخرين بالإسلام والمسلمين :

1ـ الإعراض عنهم وعدم مجالستهم :  

هدد الله تعالى من يجالس هؤلاء الهازلين الساخرين , إذا لم يبتعد ويقم عنهم فسيكون منهم ، ويُعذَّب بعذابهم . قال تعالى : ﮋ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ     ﮊ  (
) . 
يوضح ابن كثير رحمه الله هذا المعنى في تفسيره لهذه الآية فيقول : " أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ، ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها ، وأقررتموهم على ذلك ، فقد شاركتموهم في الذي هم فيه ، فلهذا قال تعالى ﮋﯽ  ﯾ  ﯿﰀﮊ ، أي في المأثم   ، كما جاء في الحديث " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها الخمر " (
) ، والذي أُحيل عليه هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام ، وهي مكية ﮋ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ     ﮊ (
) ، قال مقاتل بن حيان : نسخت هذه الآية الآية التي في سورة الأنعام ، يعني نسخ قوله ﮋ ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ   ﮊ ، قوله ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﮊ (
) ، وقوله ﮋﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ     ﮊ ، أي كما أشركوهم في الكفر ، كذلك يشارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبداً ، ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال ، والقيود والأغلال ، وشراب الحميم والغسلين ، لا الزلال " (
)
ويقول ( كذلك موضحاً المنهج السليم نحو الهازلين الساخرين بالإسلام والمسلمين : ﮋ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﰎ  ﰏ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ      ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ       ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ   ﮋ  ﮌ           ﮍ    ﮊ  (
)
 لقد كثر التساهل في هذا الأمر , فرأينا من يتخذ الهازلين الساخرين أولياء ، وجُلساء ، وأصفياء ، وأخلّاء , وكأنه نسي قول الله تعالى : ﮋ ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ                ﭧ  ﭨ    ﮊ   (
)
إنّ على أهل الحقّ واليقين أنْ يَرْبَأوا بأنفسهم عن مجالسة الهازلين المنافقين , حتى يفوزوا برضا رب العالمين , ويُحشَروا تحتَ لواء سيد المرسلين . 

2ـ عدم موالاة الهازلين الساخرين المستهزئين :  

لا يصح الإيمان باللهِ إلا بالبراءة من هؤلاء الأعداء المنافقين . قال ( : ﮋ ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ     ﰕ              ﰖ     ﮊ  (
)
إنّ من أكبر الرزايا التي بُليت بها هذه الأمة : اتخاذ اليهود والنصارى أولياء , وهم يعيبون ديننا , وينتقصون نبينا ( , ويهزؤون بنا . ومَن لا خلاقَ له من المنافقين يتخذهم أولياء وأصدقاء . وهذا أمرٌ لا يستقيم في منهج الله الحقّ ، الذي قُدِّمت فيه البراءة من الكفر وأهله على الإيمان بالله وحده ، فقال ( : ﮋ ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ     ﮊ  ( 
) 
وفي عصرنا هذا ما ترك المنافقون ، واليهود ، والنصارى الصليبيون وسيلةً من وسائل الاستهزاء بالله وبدينه وبعباده المؤمنين إلا سَلكوها . وهذا واضحٌ في أقوالهم ، وإعلامِهم ، وخِطَطِهم ؛ بل وحتّى في منتجاتهم . فحتّى الأحذية يكتبون عليها اسم الله تعالى - تقدّس عن ذلك- ، وعلى الملابس الداخلية للرجال والنساء . بل وصل بهم الحال إلى امتهان الآيات القرآنية . ومع هذا نجد المغفلين يوالونهم ، ولو بطريق غير مباشر  ؛ بالشراء من هذه المصانع , وتلك الشركات التي تطعن في دينهم ، وتهزأ من نبيهم ، وتستبيح حُرْمة دينهم . فإذا قام فينا غيور وذكَّر بهذا الواجب الإيماني هُزِئ به ، ولُمِز ، وُوصِف بالتطرُّف ، والرَّجْعيّة ، وعداوةُ الإنسانيّة ، والتعسُّفيّة ، وغير ذلك من قاموسِ الشتائم الذي يصبُّه من سمّاهم الله بالمجرمين على المؤمنين الموحدين . فإلى الله المشتكى , وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
3ـ الصدع بالحق إقتداءً برسولنا (  : 

فإنّه لمّا كثُر عليه الاستهزاء والسخرية , قال الله تعالى له : ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ           ﭧ    ﮊ  (
) 
 أليست قريش هي القائلة لرسول الله ( ﮋ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ              ﮊ  ﮋ    ﮊ   (
)  ؟!

 أليست نظراتهم الملتهبة الناقمة الهازلة الساخرة تلاحق رسول الله ( في كل مكان ؟! قال تعالى : ﮋ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ        ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ          ﮥ  ﮦ     ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ    ﮬ   ﮭ        ﮊ (
)
كلُّ ذلك حصل ؛ فما زاد النبيَّ ( إلا مُضِيّاً في طريق الحق . والذين يتصدّرون للدعوة ، ثم تَهُدُّهم كلمةٌ ساخرةٌ , أو همزةٌ ساقطةٌ ؛ ليسوا أهلاً لتحمُّل أعباء هذه الدعوة . فإن الإيمان ليس كلمةً تقال باللسان وكفى , إنّما هو حقيقة كبرى ، لها تكاليفها، وأمانتُها ، وأعباؤُها ، وجهادُها . 

فمن ردّتُه السخريةُ ، وشتّتْ عزمَه وسائل السخرية , فيجب عليه التنحّي عن الطريق ، ولْينزِل عن الأمرِ لمن هو له أهلٌ وكُفء . فإن منهج النبي ( في جهاد هؤلاء المنافقين الساخرين كان مستمرّاً ، على الرغم من جميع العقبات التي وُضِعت في طريقه ( . وإنّ هذا الأذى ، وهذه العقبات التي واجهت النبي ( ما زادته إلا إصراراً على تبليغ الحق ، وصدعاً بالدعوة إلى التوحيد ، وإعلان البراءة من الشرك وأهله ، مهما كانت التكاليف , ما دام ذلك كان في مرضاة الله ( . 

فالمؤمن الصابرُ المحتسبُ ، الداعي إلى الله على منهج النبي ( في جهاد هؤلاء المنافقين واليهود والصليبيين ؛ هو الأعلى قدْراً وشَرَفاً ، ومنهجاً ومكانةً , وعند الصّباح يحمَدُ القومُ السُّرى , وعند الممات يحردُ القوم التُّقى , ويوم التغابن يُخزي الله أهل السخرية والردى . 

 فالمؤمن لا يَهِنُ ، ولا يحزن , وهو يعلم أن الله معه بتوفيقه وتسديده ، وتثبيته . كيف ؟! وقد قال ربُّنا : ﮋ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ              ﯔ      ﮊ  (
) 
 فأنتم تسجدون لله وحده , وهم يسجدون لشيءٍ مِن خَلْقِه ، أو لبعضٍ مِن خلْقه.  ومنهجكم أعلى ؛ فأنتم تسيرون على منهج مِن وضْع الله , وهم يسيرون على منهجٍ مِن صُنع خلْق الله . ودورُكم أعلى ؛ فأنتم الأوصياءُ على هذه البشرية كلِّها , الهُداةُ للبشرية كلِّها , وهم شاردون عن المنهج ، ضالُّون عن الطريق . ومكانُكم في الأرض أعلى ؛ فلكُم وِراثة الأرض التي وعدكم اللهٌ بها , وهم إلى الفناء والنسيان صائرون .... فإن كنتم مؤمنون حقاً فأنتم الأعلون , وإن كنتم مؤمنون حقاً فلا تهنوا ولا تحزنوا (
) . 

4ـ أخذ العبرة ممّن هم خيرٌ منا :  

إنّ خيرَ أنبياء الله ( الذين سخرَ منهم أقوامهم ؛ لكنّ هذه السخريةَ لم تَثْنِهِمْ عن المبدأ الذي قاموا من أجله , والدين الذي أُرسِلوا به . 
 لقد كان قوم نوح ( يسخرون منه وهو يصنع السفينة , ويُؤذُونه بالهمز واللمز ، والضحك والاستهزاء , فما زاده في ذلك إلا مُضياً في طريقه , ويقيناً بوعد ربّه له . 

 وقومُ لوط ( يسخرون منه ومن طهارته , هو ومن آمن معه , ويتندّرون بذلك قائلين : ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﮊ  (
)   فما زاده ذلك إلا ثباتاً على الحق ، ويقيناً بأمر الله ( : ﮋ ﯺ   ﯻ  ﯼ      ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ        ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ    ﰑ  ﰒﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ     ﮊ (
)    ورسولُ الله ( لمّا سخِر مِنْهُ مَنْ سَخِرَ , واشتدّ عليه أذى هؤلاء السفهاء ؛ خاطَبهُ ربُّه تعالى بقوله : ( وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون ( قال تعالى : ﮋ ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ                 ﯖ  ﯗ  ﯘ          ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﮊ (
) 
المبحث الثاني

أسلوب محاربة المنافقين للإسلام عن طريق الدعوة

إليه بتمزيق الصف المسلم

لم يكفّ المنافقون عن محاولاتهم لتمزيق الصف المسلم , والتفريق بين المؤمنين , مُظهِرين حسن نواياهم . فوصل بهم الأمر إلى أن يبْتَنُوا مؤسسات المجتمع المسلم , ليمارسوا دورهم التخريبي من خلالها . 

فقد بنى المنافقون وكْراً على هيئة مسجد ؛ ليتخذوا منه ملتقى للتآمر ، والدس ومحاربةِ الله ورسوله ؛ يأمنون فيه من عيون المراقبة , لأنه مسجدٌ وبيتٌ من بيوت الله في ظاهره . وهذا تصرُّفٌ أشد إغراقاً في المكْر والتستُّر . وقد تم إحراقُ هذا الوكر أيضاً بالنار ؛ بعد رجوع رسول الله ( من تبوك ،  كما أُحرق بيت سويلم اليهودي من قَبْل . 

ونظراً لِما دَرَج عليه المنافقون من مقدرةٍ على إخفاء نواياهم الشريرة , وإظهارِهم خلاف ما يبطنون , ولكي يكونَ لوكْرِهم هذا "مسجد الضرار"صفةٌ شرعية ؛ وليحصلوا على دعم معنوي طلبوا من رسول الله ( بعد الانتهاء من بنائه أنْ يُصلِّيَ فيه, فوعدهم ( أن يفعلَ , ولكنْ بعد عودته من تبوك . 

  وكاد رسول الله ( يصلي فيهِ ؛ وفاءً بالوعد الذي أعطاه لأولئك المنافقين الذين لا يعلمهم , إلا أنّ القرآنَ الكريمَ نَزَلَ بِهدْمِ هذا المسجد بدلاً من الصلاة فيه , فحرّقه رسول الله ( بالنار , وحرَّق بجانبه دارَين لكبيرَيْن من كبار المنافقين . 

 وهكذا ؛ وبينما كان هؤلاء المنافقون يفرُكون أيديهم فرحاً ؛ لأن النبي ( سيصلي في وكر الجاسوسية "مسجد الضرار" إذا بألسنة اللهب تلتهم هذا الوكر , وبعضهم بداخله ، ففرُّوا بجلودهم ، وتركوه طُعماً للنار .

  ذكر الواقدي , أن رسول الله ( لما كان بوادي "ذي أَوَان"وهو من ضواحي المدينة  وهو في طريقه إلى تبوك , جاءه خمسةُ نفرٍ ؛ منهم: "معتب بن قشير , و ثعلبة بن حاطب , و خدّامُ بن خالد , و أبو حبيبة بن أزعر , و عبد الله بن نبتل ابن الحارث , فقالوا : يا رسول الله  إنا رُسُلُ مَنْ خَلْفَنا مِن أصحابِنا , وإنّا بنينا مسجداً لذي القِلّةِ ، والحاجةِ ، واللّيلةِ المطيرةِ ، واللّيلةِ الشاتيةِ . ونُحِبّ أنْ تأتيَنا فتصلِّيَ بنا فيه . ورسول الله ( يتجهَّزُ إلى تبوك . قال رسول الله ( : (إنِّي على جناحِ سفرٍ ، وحالَ شُغلٍ , ولو قَدِمْنا إن شاء الله أتيناكم فصلّينا بكم فيه) فلما نزل رسول الله ( بذي أوانٍ راجعاً من تبوك , أتاه خبرَه وخبرَ أهلِه من السماء . وكانوا إنّما بَنَوْه قالوا بينهم : يأتينا أبو عامر ، فيتحدث عندنا فيه ؛ فإنه يقول : لا أستطيع أن آتيَ مسجد بني عمرو ابن عوف "مسجد قباء" إنّما أصحاب رسول الله ( يلحقوننا بأبصارهم . يقول الله تعالى : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﮊ   (
)
   وعندما نزل القرآن يوضح لرسول الله ( أن ذلك المسجد المشبوه , إنما هو مَرْصَدٌ يترصَّدُ فيه المنافقون على المسلمين , ويتّخذونه مقرّاً لمحاربة الله ورسوله , استدعى رسولُ الله ( رجلَين من أصحابه , وهما عاصم بن عدي العجلاني ، ومالك بن دخشم السالمي(
) ، وأصدر إليهما أمره بأن يتوليا تدمير مسجد المنافقين بالنار ؛ إذْ قال لهما رسول الله ( : (انطلِقا إلى هذا المسجدِ الظالمِ أهلُه , فاهدِماهُ ، ثم حَرِّقاهُ) فخرجا سريعين على أقدامهما حتى أتيا مسجد بني سالم , فقال مالك بن الدخشم لعاصم بن عدي : أَنْظِرْني حتى أُخرِج أليك ناراً من أهلي . فدخل إلى أهله فأخَذَ سَعْفَاً من النّخلِ فأشعلَ فيه النار , ثم خرجا سريعين يعدُوان حتى انتهيا إليه بين المغرب والعشاء , والمنافقون فيه , وإمامُهم مَجْمَعُ بن جارية(
) . فقال عاصم : ما أنسى تَشَرُّفَهم إلينا ، كأن آذانَهم آذانَ السِّرْحانِ . فأحرقاهُ حتى احترق . وكان الذي ثبتَ فيه زيد بن جارية بن عامر(
) حتى احترق ألْبَتَّةَ , فهدماهُ ، حتى رصفاهُ بالأرض ، وتفرَّقوا (
) . 

المطلب الأول

أقوال العلماء في تفسير آية مسجد الضرار

 قال الله تعالى : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮊ  (
) . 
 أما سبب نزولها ،  فقد أطبقتْ كُتب التفسير على أن هذه الآيات نزلتْ في رجلٍ جنَّد نفسَه لحرب الله ورسوله ( ، ولن يَدَعَ حرباً ضد الرسول ( إلا وشارك فيها , وهو أبو عامر الراهب. وقد سماه النبي ( بالفاسق . وكان مما فعله هذا الرجل أنّه التجأ إلى ملك الروم يستنجده العون لقتال النبي ( , فأرسل إلى أصحابِه من المنافقين في المدينة , وكان عددهم اثني عشر رجلاً , أن يبنوا له مسجداً ضراراً ، وإرصاداً ؛ أي : تَرَقُّباً وانتظاراً لقدومه مع جيش الروم ، يستخدمه كقاعدة لحرب الله ورسوله ( والمؤمنين , عِلاوةً على المهام الأخرى  التي ذكرها القرآن الكريم .
    قال ابن جرير الطبري :"فتأويل الكلام : والذين ابتنوا مسجداً ضراراً لمسجد رسول الله (  ويفرّقوا به المؤمنين ؛ ليصلي فيه بعضهم دون مسجد رسول الله ( , وبعضُهم في مسجد رسول الله ( , فيختلفوا بسبب ذلك ، ويفترقوا ﮋ ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ ﮊ  يقول : وإعداداً له لأبي عامر الكافرِ الذي خالف الله ورسوله ( وكفَر بهما , وقاتَلَ رسولَ الله ( ﮋ ﭞ  ﭟ ﮊ   يعني : من قبل بنائهم ذلك المسجد . وذلك أن أبا عامر هو الذي حزَّب الأحزابَ لقتال رسول الله ( , فلما خذَلَه الله , لَحِقَ بالروم يطلبُ النَّصْر من ملكهم على نبيِّ الله ( , وكتب إلى أهل مسجد الضِّرارِ يأمرُهم ببناء المسجد الذي كانوا بنوه (فيما ذُكِر عنه) ليصلِّيَ فيه -فيما يزعم- إذا رجعَ إليهم . ففعلوا ذلك . وهذا معنى قول الله جل ثناؤه :
ﮋ ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ ﮊ  (
) 

 وقال ابن كثير رحمه الله في التفسير :"أنّه كان بالمدينة قبل مَقْدَمِ رسول الله ( إليها رجلٌ من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب , وكان قد تنصَّر في الجاهلية , وقرأ عِلْمَ أهل الكتاب , وكان فيه عبادةٌ في الجاهلية ، وله شرفٌ في الخزرج . فلما قَدِم رسول الله ( مهاجراً إلى المدينة , واجتمع المسلمون عليه , وصار للإسلام كلمةٌ عاليةٌ , وأظهرهم الله يومَ بدر , شَرِقَ اللّعبنُ أبو عامرٍ بِرِيْقِه ، وبارَز بالعداوةَ ، وظاهَرَ بها , وخرج فارّاً إلى الكفار من مكة من مشركي قريش , فألّبهم على حرب رسول الله ( ، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب , وقدِموا عام أُحُدٍ , فكان من أمر المسلمين ما كان .... 

وكان رسول الله ( قد دعاه إلى الله قبل فِرَارِهِ , وقرأ عليه القرآنَ ، فأبى أن يُسلِمَ وتمرَّدَ , فدعا عليه رسول الله ( أن يموتَ بعيداً طريداً , فنالتْه هذه الدعوة . وذلك أنّه لما فرَغ الناس من أحد , ورأى أمرَ رسول الله ( في ارتفاع وظهورٍ , ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي ( , فوعدَه ومنّاه . وأقام عنده , وكتب إلى جماعةٍ من قومه من الأنصار من المنافقين وأهل الرَّيْب , يَعِدُهم ويمنِّيهم أنّه سيقدم بجيشٍ يقاتِلُ به رسولَ الله ( ويغلِبُه ، ويرُدُّهُ عما هو فيه . وأمرهم أن يتخذوا مَعقِلاً يقدم عليهم فيه مَنْ يقدم من عنده ؛ لأداء كُتُبِه ، ويكون مَرْصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك . فشرعوا ببناء مسجدٍ مجاورٍ لمسجد قباء , فبنَوْه ، وأَحْكمُوه ، وفرغوا منه قبلَ خروج رسول الله ( إلى تبوك , وجاءوا فسألُوا رسولَ الله ( أنْ يأتيَ إليهم فيصلّيَ في مسجدهم ؛ ليحتجُّوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته , وذكروا أنهم إنّما بنوه للضعفاء منهم من أهل العِلّة في الليلة الشاتية . فعصمه الله من الصلاة فيه , فقال : (إنّا على سفر ، ولكن إن رجعنا إن شاء الله) فلما قفل ( راجعاً إلى المدينة من تبوك , ولم يبق بينه وبينها إلا يومٌ أو بعضُ يومٍ , نزل عليه جبريل ( بخبر مسجد الضرار , وما اعتمدَه بانُوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم , مسجد قباء الذي أُسِّس في أوّل يومٍ على التقوى . فبعث رسول الله ( إلى ذلك المسجد مَنْ هَدَمَه قبل مَقْدمه ( المدينةَ . 

كما قال ابن عباس ( في الآية : هم أناس من الأنصار بَنَوْا مسجداً , فقال لهم أبو عامر : اُبْنُوا مسجداً ، واستعدُّوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح , فإني ذاهب إلى ملك الروم ، فآتي بجندٍ من الروم ، وأُخرِج محمداً وأصحابَه . فلما فرغوا من مسجدهم أَتَوْا النبي ( , فقالوا له : فرَغْنا من بناء مسجدنا , فنحبُّ أن تُصلِّيَ فيه , وتدعوَ لنا بالبركة . فأنزل الله ( : ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ ﮊ  إلى قوله ﮋ ﮢ  ﮊ   (
)
وقال القرطبي رحمه الله : ﮋ ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﮊ   يعني : أبا عامر الراهب . وسُمِّي بذلك لأنه كان يتعبّد ، ويلتمس العلم , فمات كافراً بقنسرين(
) , بدعوة النبي (. فإنه كان قال للنبي ( : لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتُ معهم . فلم يزل يقاتلُه إلى يوم حُنين(
) . فلما انهزمت هوازن(
) , خرج إلى الروم يستنصِرُ , وأرسلَ إلى المنافقين , وقال : استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح ، وابْتَنُوا مسجداً , فإني ذاهب إلى قيصر ، فآتي بجند من الروم لأخرجَ محمداً من المدينة . فبَنَوْا مسجد الضرار"(
) . 

ونحو الذي قاله الطبري وابن كثير والقرطبي , قاله غيرهم من المفسرين . 

فقال ابن عاشور رحمه الله : " هذا كلام على فريق آخر من المؤاخذين بأعمال عملوها ، غضب الله عليهم من أجلها ، وهم فريق من المنافقين بنوا مسجداً حول قباء ، لغرض سيء ، لينصرف إخوانهم عن مسجد المؤمنين ، وينفردوا معهم بمسجد يخصهم ، فالجملة مستأنفة ابتدائية على قراءة من قرأها غير مفتتحة بواو العطف ، وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر ، ونكتة الاستئناف هنا للتنبيه على الاختلاف بين حال المراد بها ، وبين حال المراد بالجملة التي قبلها ، وهم المرجون لأمر الله ، وقرأها البقية بواو العطف في أولها ، فتكون معطوفة على التي قبلها ، لأنها مثلها في ذكر فريق آخر مثل من ذكر فيما قبلها (
)
وهذا يُثبِت خطورةَ مسجد الضرار الذي أمر رسول الله ( بهدْمه وحرْقه , ويُثبت حَجْمَ المؤامرة الضّخْمة التي كانتْ تُحاك من وراء بناء هذا المسجد المذكور . 

 إنّ المنافقين هم الذين بَنَوْا مسجد الضرار ؛ إرصاداً وترقباً لِمَقْدَمِ أبي عامر الكافر ومعه الروم ؛ ليكون قاعدةً ومَعْقِلاً لهم (كما سمّاه ابن كثير) ينطلقُون منه لحرب الله ورسوله ( . وليس الذي بنى المسجد هو أبو عامر ؛ كما ذُكر في بعض المقالات . والفرق بين الأمرين والنقلين (من حيث الدلالة على حجم خطورة مسجد الضرار الذي استحق الهدم والحرق( واضح لكل ذي بصرٍ ، وبصيرة . 

 وكان الذين بَنَوْا مسجد الضرار اثني عشر رجلاً (كما سبق) وذكر الواقدي أنهم خمسة عشر رجلاً(
) , لكنه لم يذكر سوى اثني عشر ؛ منهم : جارية بن عامر (وهو الملقب بحمار الدار) وابنه مَجْمَع -ولم يكن منافقاً ، وهو إمامهم) وابنه زيد بن جارية , وهو الذي احترقت إِلْيَتُه فأبى أن يخرج , وابنه يزيد بن جارية , ووديعة بن ثابت , وخذام بن خالد (من داره أُخرِج مسجد الضرار)  وعبد الله بن نبتل , وبجاد بن عثمان , وأبو حبيبة بن الأزعر , ومعتب بن قشير , وعباد بن حنيف , وثعلبة بن حاطب . 

وكان مخبرَ هؤلاء المنافقين وجاسوسَهم على رسول الله ( هو عبدُ الله بن نبتل , كان يأتي النبي ( فيسمع حديثه ، ثم يأتي المنافقين به 
المطلب الثاني

بواعث وغايات المنافقين من وراء بناء مسجد الضرار

   تتلخص بواعث وغايات المنافقين من وراء بنائهم مسجد الضرار (كما ذكرت الآية القرآنية الكريمة) في أربع نقاط ، هي :

1 ـ الضّرر والإضرار :

كما قال الله ( : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﮊ   ﮋ ﭔ  ﮊ التوبة: ١٠٧ وكلمة ( ضِرَارًا ( جاءت مفعولاً لأجله ؛ أي : ما حملهم على بناء المسجد شيءٌ إلاّ من أجل إنزال الضرر والأذى بالمسجد المجاور لهم ، الذي أُسِّس على التقوى من أول يوم من إنشائه , وهو مسجد قباء . وقيل : مسجد الرسول ( (
) . ولإنزالِ الضرر كذلك بالجماعة المسلمة المؤمنة , التي على رأسها النبي (  . فليس لهم رغبةٌ أو هدفٌ من وراء بناء هذا المسجد سوى الضرر والإضرار ، وطلبِه ، والسعيِ لتحقيقه . 

 ولا يُسمَّى الشيءُ ضرراً , إلا إذا عُدِم نفْعُه , وكان شرّاً محضاً  (كما هو الحال في مسجد الضرار المذكور) أو كان ضررُه راجحاً على نفعِه وخيرِه (كالخمر والميسر)  وفي كلتا الحالين فإنّ الضّرر يُزال بمثله ، أو أكثر منه . كما جاء في الحديث النبوي الشريف : (لا ضرر ولا ضرار , من ضارَّ ضارَّ الله به , ومن شاقَّ شاقَّ الله عليه)(
) 

والقاعدة الفقهية تقول : (الضرر يُزال) (
) 

 وفي معنى الضَّرَر والضِّرَار يقول القرطبي في تفسيره :"الضَّرَرُ : الذي لك به منفعة وعلى جارك فيه مَضَرَّةٌ . والضِّرار : الذي ليس لك فيه منفعة , وعلى جارك فيه مَضَرَّة . وقد قيل : هما بمعنى واحد , تكلم بهما جميعاً على جهة التأكيد"(
)
وقال ابن الجوزي رحمه الله :"ضِراراً : انتصب مفعولاً له . المعنى : اتخذوه للضرار . وقال المفسرون : والضرار : بمعنى المُضارّة لمسجد قباء"(
) . 

  وقال الآلوسي رحمه الله :"ضِراراً : مفعول له . وكذا ما بعده ... وقيل : مفعول مطلق لفعل مقدر ؛ أي يُضَارُّون بذلك المؤمنين ضِراراً . والضِّرارُ : طَلَبُ الضَّرَرِ ، ومحاولته"(
) . 

2ـ الكفر بالله ورسوله ( : 

ومن الغايات التي بُنِي لأجلها مسجدُ الضرار : الكفرُ بالله ورسوله , وتقويةُ الكفر وأهلِه , ومحاربةُ للهِ ولرسوله وجماعة المؤمنين . وذلك باستخدامه كقاعدة للمنافقين ، ومأوىً لهم ، يحيكون فيه المؤامرات على الدولة المسلمة الفتية , وليكون مقرّاً لأبي عامر الراهب ، ومن معه من جند الروم عندما يصلون إلى المدينة المنورة ؛ لِيُخرِجوا النبيَّ ( وأصحابَه منها 
      فهم بنوا المسجد ، وأرادوا منه علاوة على الضررِ : الكُفرَ بالله ورسوله , وانتصاراً للكفر  وأهله . كما قال تعالى : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﮊ   فقوله : ﮋ ﭕ  ﮊ  معطوف على ضرار . أي : من أجل الكفر ، والإلحاد ، والمحارَبة . فهم أضمروا هذه النية الخطيرة في قلوبهم منذ اللحظة الأولى من بنائهم وتأسيسهم لمسجدهم المشؤوم . 

 قال الشوكاني رحمه الله :"فقد أخبر الله ( أنّ الباعثَ لهم على بناء هذا المسجد أمورٌ أربعةٌ : الأوّل : الضرار لغيرهم , وهو : المُضاررة . والثاني , الكفر بالله ، والمباهاة لأهل الإسلام , لأنهم أرادوا ببنائه تقويةَ أهل النفاق"(
) . 

 وقال الشيخ محمد رضا رحمه الله :"أرادوا الكُفرَ ، وتقوية الكُفر , وتسهيل أعماله مِنْ فِعْلٍ ، وتَرْكٍ . كتمكين المنافقين مِن ترْك الصلاة هناك , مع خفاء ذلك على المؤمنين ؛ لعدم اجتماعهم في مسجدٍ واحدٍ . والتشاوُر بينهم في الكيد لرسول الله ( , وغير ذلك"(
). 

3ـ تفريق جماعة المسلمين : 

من البواعث والغايات التي أرادوها من وراء بنائهم لمسجد الضرار : تفرُّق جماعة المسلمين إلى جماعات ؛ ليقلِّلوا عدد الذين يجتمعون للصلاة في مسجد رسول الله ( ، وكذلك مسجد قباء . 

وفي ذلك ما فيه من إضعافٍ للشوكة , وتشتيتٍ للكلمة ، وإبعادٍ للمسلمين عن التأثر والتوجيه المباشر من شخص النبي ( , عِلاوَةً على التقليل من سوادِهم في جماعة واحدةٍ . وتكثيرُ سواد المسلمين يُعدّ مطلباً من مطالب الشريعة , ومقصداً من مقاصد صلاة الجماعة . 

 وفي قوله تعالى : ﮋ ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﮊ   قال الشوكاني :"لأنهم أرادوا أن لا يحضُروا مسجد قباء , فتقلّ جماعة المسلمين . وفي ذلك من اختلاف الكلمة ، وبُطلانِ الأُلفة ما لا يخفى"(
) . 

وقال ابن الجوزي رحمه الله :"كانوا يصلُّون في مسجدِ قباءَ جميعاً , فأرادوا تفريق جماعتِهم"(
) . 
وقال البغوي رحمه الله :"لأنهم كانوا جميعاً يصلُّون في مسجد قباء , فبَنَوْا مسجد الضِّرار ليصلي فيه بعضهم , فيؤدي ذلك إلى الاختلاف ، وافتراق الكلمة"(
) . 

 وقال القرطبي رحمه الله ﮋ ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﮊ   أي : يفرّقون به جماعتهم ؛ ليتخلَّفَ أقوامٌ عن رسول الله ( . وهذا يدلُّك على أن القصد الأكبر والغرض الأخطر من وضْع الجماعة : تأليفُ القلوب والكلمة على الطاعة , وعقْد الذِّمام والحُرمة بفعل الديانة ؛ حتى يقعَ الأُنسُ بالمُخالطة , وتصفو القلوبُ مِن وَضَرِ الأحقاد"(
) . 

4ـ ( وإرصاداً لمن حارب اللهَ ورسولَه من قبل (  :

أي : تَرَقُّباً وانتظاراً لِمَقْدَمِ مَنْ حارب اللهَ ورسولَه من قَبلِ أن يُبنى مسجد الضرار . وهو أبو عامر الفاسق , الذي جنّد نفسَه لمحاربة الله ورسوله , وكان قد خاض الحروب العديدة ضد النبي ( قبل أن يُبنى مسجد الضرار , وكان قد وعدهم ومنَّاهم بأنه سيأتي معهُ جيش الروم ؛ ليُخْرِج النبيَّ ( وأصحابُه من المدينة المنورة . فطلب منهم تمهيداً لذلك أنْ يبنوا مسجداً في الظاهر ؛ ليستغلّه كقاعدة عسكرية ، ينطلق منها لحرب الإسلام والمسلمين . 

فهو مسجد في الظاهر , ولكنه في حقيقة أمره قلعةٌ من قلاع الحرْب ، والمكْر ، والكُفْر 
 قال الشيخ محمد رضا رحمه الله :"الإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل : أي : الانتظار والتّرَقُّب لمن حارب الله ورسوله أن يجيء محارباً , فيجد مكاناً مُرْصَداً له ، وقوماً راصدين مستعدّين للحرب معه , وهم هؤلاء المنافقون الذين بَنَوْا هذا المسجد مَرْصَداً لذلك"(
) 
         واتفق المفسرون على أن الذي أغراهم ببناء هذا المسجد لهذا الغرض رجل من الخزرج يُعرف بأبي عامر الراهب , وعدهم بأنه سيأتيهم بجيش من الروم لقتال النبي ( وأصحابه . 

 هذا المسجد بصفاته وغاياته وأهدافه الهدامة الخطيرة هو مسجد الضرار , وهو المسجد الذي أمر النبي ( بحرقه وهدمه , ونهى عن الصلاة فيه . فهل هكذا هي المساجد التي يشار إليها في زماننا هذا بأنها مساجد ضرار ؟ 

 والذي يبدو من دراسة هذه الحادثة أن المنافقين قد حذقوا خلال سني محاربتهم الإسلام مزيداً من الأساليب لتخريب المجتمع الإسلامي من الداخل , بعد أن أعْيَتْهُم كلُّ الحِيَلِ السّابقة , فهاهم في ظاهر الأمر يَبنُون مسجداً , رَمْزَ الجماعة المسلمة ووِحْدَتَها , وبه سيحقّقون خفاءً أكثر ؛ ليمارسوا تفريقَ وتمزيقَ الصّفِّ المسلم , من المسجد الذي هو مركز الجماعة الإسلامية , ومُنطَلَق نشاطاتِها المختلفة , وقلبَها الذي لا يَكُفُّ عن الخفَقَان(
) . 

 والذي نخلُص إليه من كلّ ما تقدم في شأن المنافقين , وممارستهم لإسلوب تفكيكَ مجتمع المدينة ووحدةَ المسلمين : أنّهم كانوا مِن أضرِّ أعداء الإسلام ممارسةً لهذا  الأسلوب ، وأكبرِهم كيداً ؛ لاندساسهم بين الصف المسلم . 

ففي جبهة المشركون والمنافقون و اليهود ، قام عبد الله بن أبي ابن سلول بدوره منذ اللحظة الأولى لوصول الرسول ( بسبب حرمانه زعامة قومه . يتضح ذلك من قول كلٍّ من (أُسيد بن حضير) كما عند ابن هشام(
) : "يا رسول الله , ارفُقْ به , فو الله لقد جاءنا الله بك , وإنّ قومَه ليَنْظِمُون له الخَرَزَ ؛ لِيُتَوِّجُوه , فإنه يرى أنك قد استلبْتَهُ مُلْكاً" . وقول سعد بن عبادة , (ويقال : أُسيد كما عند المقريزي) : "يا رسول الله , ارفق به , فو الله لقد جاء الله بك , وإن قومه لينظمون له الخرز , ما بقيتْ عليهم إلا خرزةٌ واحدةٌ عند يوشع اليهودي ؛ ليتوجوه , فما يرى إلا قد سلبْتَهُ مُلكَه"(
) . 

 ويمكن تَكْرَارُ ذلك مع الزعيمين , فمن المحتمل أن تكون المحادثتان معاً , لخطورة الأمر , ولِحِرْص الرسول ( على معرفة رأي جميع قيادات الأنصار لهذا الموقف(
) .

  ممّا سبق ؛ رأيْنا عبدَ الله بن أبي ابن سلول صاحبَ فتنة تفكيك مجتمع المدينة, وصاحب الفتنة بين (الأوس والخزرج) ومُثيرَ نزْعة العصبية للتفريق بين المهاجرين والأنصار . كما وجدنا كتاب الله تعالى يقرِّرُ حقيقة ممارسة المنافقين لهذا الأسلوب ، كما في قوله ( : ﮋ ﯚ  ﯛ  ﯜ     ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﮊ   (
) . 

وهكذا وصل بهم الأمر ليبتنوا مؤسساتِ المجتمع المسلم ؛ ليمارسوا دَور التخريب من خلالها , كما حدث في بنائهم مسجد الضرار . فقد كان من أهداف إنشائه تفكيك وحدة المسلمين . كما سبق بيان ذلك . 
المطلب الثالث

أهم الدروس والعبر المستفادة من فقه مسجد الضرار

    في قصة مسجد الضرار دروس وعبر وفوائد منها : 

1ـ الكفر ملَّة واحدة . لقد تبيّن هذا في موقف أبي عامر الراهب من الإسلام , ومن المسلمين , إذْ غَضِبَ غضباً شديداً , وتألّم لهزيمة المشركين في بدرٍ , فأعلن عداءَه للرسول ( , وتوجّه إلى عاصمة الشرك آنذاك مكة , يحثُّ أهلَها على قتال المسلمين , وخرج مقاتِلاً معهم في أحد , وحاول تفتيت الصف الإسلامي(
) . وصدق الله تعالى ﮋ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ    ﮊ (
)
2 ـ محاولة التدليس على المسلمين . حاول المنافقون أنْ يُضْفُوا الشرعية على هذا البناء , وأنّه مسجدٌ بَنَوْهُ لأسبابٍ مُقْنِعَةٍ في الظاهر , ولكن لا حقيقة لها في نفوس أصحابها . فقد جاءوا يطلبون من الرسول (  أن يُبارِكَ هذا المسجدَ بالصلاة فيه , فإنْ حدث هذا ، فقد استقر قرارهم في تحقيق أهدافهم . وهذا أسلوبٌ ماكرٌ خبيثٌ ، قد ينطلي على كثير من الناس . 

3ـ العلاج النبوي الحاسم . إنّ أَمْرَ الرسول (  بهدم مسجد الضرار هو التصرُّف الأمثل . وهذا منهجٌ نبويٌّ كريمٌ , سَنَّ لقائد الأمة القضاء على أيّ عملٍ يُرادُ منه الإضرار بالمسلمين , وتفريقُ كلمتهم . فالداءُ العُضالُ لا يُعالج بتسكينه , والتخفيفِ منه , وإنّما يُعالَج بِاستأصاله , وإزالةِ آثاره , حتى لا يتجدَّد ظُهوره بصورة أخرى . وإنّ الثمار العملية التي لمسها المسلمون على إِثْر تطبيق الأمر النبوي الحازم ؛ تَدُلُّنا على أن هذه المنهجية التي نهجها رسول الله ( مع هذا المكر الخبيث هي الطريقة المُثلى لقمع حركة النفاق في المجتمع المسلم . فقد تلاشى أمْرُ المنافقين بعد ذلك شيئاً فشيئاً , حتى لم يَبْقَ منهم بعد لحاق رسول الله ( بالرفيق الأعلى إلا عددٌ قليل , ولَم يُعرَف منهم بعد          تدمير مسجد الضرار أنْ قاموا بأعمال تخدمُ الهدف نفسه ؛ لِعِلْمِهِمْ بنتائج العمل بعد انكشافهم (
).

4ـ ما يُلْحَقُ بحكم مسجد الضرار . ذكر المفسرون ما يلحق مسجدَ الضرار في الحكم . وهذه بعض اقوالهم : 

أـ قال الزمخشري :"وقيل : كلُّ مسجد بُني مباهاةً ، أو رياءاً وسمعة , أو لِغَرَضٍ سوى وجه اللهِ ، أو بمالٍ غيرِ طيِّبٍ ؛ فهو لاحقٌ بمسجد الضرار"(
) . 

 وعلّق الدكتور عبد الكريم زيدان على قول الزمخشري , فقال :"ولكن : هل يُلْحَقُ بمسجد الضرار الذي بناه المنافقون في المدينة , وأمر النبي ( بهدمه ؟  لا أرى ذلك ، وإنّما يمكن أن يقال : إنّ المسجد الذي بُني لهذه الأغراض يُلحَقُ بمسجد الضرار من جهة عدم ابتنائه على التقوى والإخلاص الكامل لله تعالى"(
) . 

ب ـ قال القرطبي رحمه الله :"قال علماؤنا: وكلُّ مسجدٍ بُني على ضرارٍ ، أو رياءٍ ، أو سمعةٍ , فهو في حُكْم مسجد الضرار , لا تَجوز الصّلاة فيه"(
) . 

ج ـ قال سيد قطب رحمه الله :"هذا المسجد (مسجد الضرار) الذي اتُّخِذ على عهد رسول الله ( مكيدةً للإسلام والمسلمين , هذا المسجد ما يُزال يُتَّخذ في صورٍ شتّى , ويُتّخذُ في صورِ نشاطٍ ظاهرُه الإسلام , وباطنُه سحْقُ الإسلام ، أو تشويهه . وتُتّخذ في صورة أوضاعٍ ترفَع لافتة الدين عليها ؛ لتَتَرَّس وراءها , وهي ترمي هذا الدين . وتًتخذ في صورة تشكيلات وتنظيمات ، وكتب وبحوث تتحدث عن الإسلام ؛ لتُخَدِّر الفاسقين الذين يرون الإسلام يُذبح ويُمحَقُ , فتخدرهم هذه التشكيلات , وتلك الكتب , بما توحيه لهم من أن الإسلام   بخيرٍ , وأنه لا داعي للخوف , أو القلق عليه"(
) . 

5ـ قاعدةٌ لمعرفة ما يلحق بمسجد الضرار . قال الدكتور عبد الكريم زيدان :"كلُّ ما يُتّخذ ممّا هو في ظاهره مشروع , ويُريد متخذوه تحقيقَ غرض غير مشروع , فهو مما يُلْحَقُ بمسجد الضرار ؛ لأنّه يحملُ روحَه وعناصرَه"(
) .

 وإذا أردنا الإيجاز , قلنا في هذه القاعدة : كلُّ ما كان ظاهرُه مشروعاً ، ويريد متخذوه الإضرارَ بالمؤمنين , فهو مُلْحَقٌ بمسجد الضرار(
) . 
 وبناءاً على هذه القاعدة ؛ يَخرُج من نطاق مسجد الضرار وما يُلْحَقُ به : ما ذكره الإمام ابن القيم من مشاهد الشرك , ومن أماكن المعاصي والفسوق ؛ كالحانات , وبيوت الخمر والمنكرات , ونحو ذلك . لأن هذه المنكرات ظاهرُها غير مشروع , فلا تُلْحَقُ به , وإن استحقّتْ الإزالة كمسجد الضرار ؛ باعتبارها منكراتٍ ظاهراً ، وباطناً(
) .

6 ـ مساجد الضرار في بلاد المسلمين . لا يزال أعداء الإسلام من المنافقين ، والملحدين ، والمنصّرين ، والمستعمرين , يقيمون أماكنَ باسمِ العبادة , وما هي لها , وإنّما المراد بها الطعن في الإسلام , وتشكيك المسلمين في معتقداتهم وآدابهم . وكذلك يقيمون مدارس باسم الدرس والتعليم ؛ ليصلوا منها إلى بثّ سمومهم بين أبناء المسلمين ، وصرْفهم عن دينهم . 

وكذلك يقيمون المنتديات باسم الثقافة , لِغَرضِ خلخلة العقيدة السليمة في القلوب , والقيمِ الخلقية في النفوس . ومستشفياتٍ باسم المحافظة على الصحة والخدمة الإنسانية ؛ لِغَرضِ التأثير على المرضى والضعفاء ، وصرْفِهم عن دينهم . 

وقد اتخذوا من البيئات الجاهلة والفقيرة (لا سيما في أفريقيا) ذريعةً للتوصُّل إلى أغراضهم الدنيئة ، التي لا يُقرُّها عقْلٌ ، ولا شرْعٌ ، ولا قانونٌ(
) . 

 إن مسجد الضرار ليس حادثة في المجتمع الإسلامي الأول انْقَضَتْ ؛ بل هي فكرة باقية , يُخطَّط لها باختيار الأهداف العميقة , وتُختار الوسائل الدقيقة لتنفيذها . وخِططُها تَصُبُّ في التآمر على الإسلام وأهله بالتشويه , وقلْبِ الحقائق ، والتشكيكِ , وزرعِ بذورِ الفتنة ؛ لإبعاد الناس عن دينهم , وإشغالهم بما يضرُّهم , ويدمِّرُ مصيرهم الأُخْرَوِيّ . 

وقد ذكر ابن القيم رحمه اللهُ أهمَّ ما يستفاد من قصة مسجد الضرار ؛ حيث قال : "ومنها : تحريق أمكنة المعصية , التي يُعصى الله ورسوله فيها , وهدْمُها , كما حرَّق رسول الله ( مسجدَ الضِّرار ، وأمر بهدْمِه , وهو مسجد يُصلَّى فيه ، ويُذكَر اسمُ الله فيه . كان بناؤه ضِراراً وتفريقاً بين المؤمنين , ومأوىً للمنافقين . وكلُّ مكانٍ هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله , إمّا بهدْم وتحريقٍ , وإمّا بتغيير صورته وإخراجه عما وضع لأجله " (
) . 
(�) ينظر : لسان العرب (1/183) 


((� سورة هود ، الآية ( 38) . 


(�) ينظر : أسلوب السخرية في القرآن الكريم ، حنفي , عبد الحليم , (القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب , 1987م) (ص15) . 


(�) ينظر : لسان العرب (5/407) 


(�) ينظر :  التفسير الكبير ، الرازي , فخر الدين محمد بن عمر الشافعي (ت 606هـ) ، (ط3, بيروت , دار إحياء التراث العربي , د.ت) ، (1/66)


((� سورة البقرة ،  الآية 14


((� سورة التوبة ، الآية 61


(�) الأُذُن : في الأصل هي الجارحة . وتستعار لمن كَثُرسماعُه وقبوله لما يَسمع ، من غير أن يتدبّر فيه . سمي بالجارحة التي هي آلة السماع , كأنّه في جملته أُذنٌ سامعة . ينظر : الكشاف (2/199) 


(�) ينظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، الآلوسي : أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسيني (ت 1270هـ) , (بيروت , دار إحياء التراث العربي , د.ت) (1/125) . 


(�) العلامة الحافظ الإخباري , أبو بكر القرشي ، المطّلبي , صاحب السيرة النبوية . سمع خلقاً كثيراً . وهو أوّل مَن دوَّن العلم بالمدينة . مات سنة (152هـ)  ينظر : سِيَر أعلام النبلاء , تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي  ،  (ط9 , بيروت , مؤسسة الرسالة  1413هـ) ، (7/303)


(�) ينظر : السيرة النبوية (3/55) 


(�) قبيلة من غطفان من قيس عيلان العدنانية , كانت منازلهم في ضواحي المدينة , وكانوا حلفاء الخزرج. ينظر : معجم قبائل العرب (1/29) 


(�) هو عوف بن مالك الأشجعي , كما عينته رواية أخرى أخرجها الطبري في جامع البيان (10/172) 


(�) حبل يُشدّ به رحْلُ البعير إلى بطنه ، كي لا يتقدم إلى كاهله . ينظر : النهاية (1/411) ؛  لسان العرب (1/324) 


((� سورة التوبة ، الآية 65 – 66 


(�) السلمي الأنصاري . له صحبة , ونزل البصرة . ينظر : الطبقات الكبرى (7/78) ؛ معجم الصحابة (2/144) ؛ الإصابة (2/396) 


(�) كساء يلي ظهر البعير , يكون تحت القتَبِ . ينظر : النهاية (1/423) ؛ لسان العرب (6/54) 


(�) رَحْلٌ صغير على قدر السّنام . ينظر : النهاية (4/11) ؛ لسان العرب (4/11) 


(�) ينظر : سنن الترمذي (5/625) ؛ مسند أحمد (4/75) 


(�) العبشمي ، القرشي , أبو سعيد . أسلم عام الفتح , وشهد غزوة تبوك مع النبي ( , ثم شهد فتوح العراق. وهو الذي فتح سجستان وغيرها في خلافة أمير المؤمنين عثمان ( , ثم رجع إلى البصرة ، فمات بها سنة (50هـ) ؛ ينظر : طبقات ابن خليفة , ص (11) ؛ الطبقات الكبرى (7/15) ؛ معجم الصحابة (2/167)  الإصابة (2/400) 


(�) ينظر : سنن الترمذي (5/626) حديث رقم (3701) المستدرك على الصحيحين , (3/110) حديث رقم (4553) ؛ قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 


(�) ينظر : سنن الدارمي (1/480) حديث رقم (1660) ؛ سنن أبي داود (2/129) حديث رقم (1678) ؛ سنن الترمذي (5/614) حديث رقم (3675) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .


(�) الزهري . كان من السابقين الأولين إلى الإسلام , وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة , هاجر الهجرتين , وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد . مناقبه جمّةٌ . مات سنة (32هـ) , ينظر : طبقات ابن خياط   ص(15)  الطبقات الكبرى (3/124) ؛ الإصابة (2/416) 


(�) الهاشمي ، القرشي . عم رسول الله (  . كانت إليه السقاية والعمارة في الجاهلية , وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم , وشهد بدراً مع المشركين مُكْرَهاً ، فأُسِر , ثم عاد إلى مكة , فكتم إسلامَه , وهاجر قبل الفتح بقليل, ثم شهد فتح مكة , وثبت يوم حنين . مات بالمدينة سنة (32هـ) ينظر : طبقات ابن خياط , ص(15) ؛  الطبقات الكبرى(4/7) ؛  معجم الصحابة (2/275) ؛ الإصابة (2/271) 


(�) التيمي ، القرشي , أحد العشرة المبشرين بالجنة . كان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام , وهو أحد الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب ( للشورى . مناقِبُه جمّة . قُتِل يوم الجمل سنة (36هـ) ينظر  : الطبقات الكبرى (3/214) ؛ الاستيعاب (2/764)  ؛  الإصابة (2/230) 


(�) البلوي ، العجلاني . حليف الأنصار , كان سيد بني العجلان , شهد أحداً وما بعدها من المشاهد , ومات سنة (45هـ)  وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة . ينظر : طبقات ابن خياط , ص (87) ؛ الطبقات الكبرى (3/466) ؛ الإصابة (2/246) 


(�) ينظر : المغازي (3/391) 


(�) السيرة النبوية دروس وعبر ، السباعي , مصطفى , (ط1, بيروت , المكتب الإسلامي , 1986م) (ص166)


(�) مالك بن قيس , ينظر : الإصابة (4/54) 


(�) الأنصاري . مختلف في اسمه , فقيل : عبد الرحمن بن بيحان . وقيل : عبد الله بن عبد الرحمن . وقيل: الحثحاث . واشتهر بصاحب الصاع . ينظر: الإصابة (4/136) 


(�)  سورة التوبة ، الآية 79


(�) ينظر:  تفسير جامع البيان للطبري (10/196) 


(�) ينظر :  في ظلال القرآن , (3/681) 


(�) ينظر : المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة ، زيدان , عبد الكريم , (ط1, بيروت , مؤسسة الرسالة , 1997م) ، (2/500) . 


((� سورة التوبة ، الآية 124


(�)  سورة التوبة ، ألآية 125


(�) ينظر : التفسير ، المراغي , أحمد مصطفى , (بيروت , دار الفكر , د.ت) (4/127) 


(�) ينظر : المغني ، ابن قدامة , محمد بن عبد الله بن أحمد المقدسي (ت 620هـ) , (بيروت, دار الكتب العلمية , د.ت) (12/298-299) .  


(�) ينظر :  روضة الطالبين , محيي الدين أبو زكريا يحيى (ت 676هـ) ، (بيروت , المكتب الإسلامي , د.ت) (10/64) 


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (8/397) 


(�) ينظر : مجموع الفتاوى (7/273) 


(�) ينظر : كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ط5, الرياض , دار العاصمة , 1420هـ) ,  ص(520) 


(�) ينظر : الجامع الفريد , (الرياض , مؤسسة الرسالة , 1417هـ) , ص (283) 


(�) ينظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة , ابن باز , عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت 1419هـ) , جمع وترتيب وإشراف محمد بن سعد الشويعر ، (الرياض , مؤسسة الرسالة , 1416هـ) ، (3/165) . 


(�)  سورة التوبة ، الآية 65


(�) ينظر : مجموع الفتاوى , ابن عثيمين , محمد بن صالح (ت 1420هـ) , جمع وترتيب ناصر بن إبراهيم السليمان ،  (الرياض , دار الثريا للنشر , 2001م) (2/156) . 


(�)  سورة المطففين ، الآيات 29 – 36 


(�) ينظر : زاد المعاد (3/11) 


(�) حديدة تجعل في السوط فيكون لها غلافاً , وقيل : هو سيف دقيق له قفاً يكون عنده كالسوط , ابن الأثير : النهاية (3/397) ينظر : لسان العرب (11/510) 


(�) ينظر : سنن أبي داود (4/129) حديث رقم (4361) ؛ سنن النسائي , (2/304) , حديث رقم (3533) المعجم الكبير (11/ 351) حديث رقم (11984)؛ مستدرك الحاكم  (4/394) حديث رقم (8044) 


(�) ينظر : الصارم المسلول (ص148) 


(�) الأسدي . حواريّ رسول الله ( , وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة , , وأحد الستة أصحاب الشورى . شهد بدراً والمشاهد مع رسول الله ( , مناقبه جَمَّةٌ . قُتل غدراً سنة (36هـ)  ؛ ينظر : طبقات ابن خياط (ص13) ؛ الطبقات الكبرى (3/100) ؛  معجم الصحابة (1/223) ؛  الإصابة (1/545) 


(�) ينظر : الصارم المسلول , ص(148) وينظر : مصنف عبد الرزاق(5/307) حديث رقم (9704) 


(�) ابن الوليد بن المغيرة المخزومي ، القرشي ، سيف الله , أحد أشراف قريش في الجاهلية , وشهد معهم الحروب إلى عمرة الحديبية , ثم أسلم بعدها . شارك في حروب الرِّدَّة , وأبلى فيها بلاءاً حسناً , ثم شهد فتوح العراق والشام  . مناقبه جمّة . مات بحمص سنة (21هـ) على الصحيح . ينظر :  طبقات ابن خياط (ص299) ؛ الطبقات الكبرى (4/252) ؛ الاستيعاب (2/423)  ؛ الإصابة (1/413) 


(�) ينظر : الصارم المسلول (ص148) 


(�) ينظر : مجموع الفتاوى لابن باز (2/215) ؛ العقيدة الصحيحة (ص5) 


(�) الصارم المسلول , ص (150) 


(�) الصارم المسلول , ص (150) 


(�) كلمة حق ، ص (173) . 


(�)   سورة المؤمنون ، الآيات ( 108 - 111


((�  سورة الأنعام ، الآية 5


((� سورة الأحزاب ، الآيتان 57 - 58


((� سورة الزمر ، الآية 48


((� سورة الجاثية ، الآيات 33-35


((� سورة الكوثر ، الآية 3


(�) ينظر  : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري  ، ابن عساكر ، (ط3, بيروت , دار الكتاب العربي , 1404هـ) ، (ص29) . 


(�) ينظر  : صحيح البخاري (5/2384) حديث رقم (6137) 


(�) ينظر : الصارم المسلول على شاتم الرسول ، ابن تيمية ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، ( بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1978م) , ص(164ـ165) 


(�)  سورة النساء ، الآية 140


(�) ينظر : سنن الدارمي ( 2/153) الحديث ( 2092) ؛ سنن النسائي الكبرى ( 4/171) الحديث ( 6741) ؛ مستدرك الحاكم ( 4/320) الحديث ( 7779) ، وقال عنه الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . 


(�) سورة الأنعام ، من الآية 68 


(�) سورة الأنعام ، الآية 69 


(�) تفسير القرآن العظيم ( 1/779) . 


((� سورة الأنعام ، الآيات 68 – 70


(�)  سورة النساء ، الآية 107


(�)  سورة المائدة ، الآية 57


(�)  سورة البقرة ، الآية 256


(�)  الحجر : الآيتان 94 – 95 


((� سورة الحجر ، الآيتان 6 - 7


(�)  سورة القلم ، الآيتان 51 – 52 


(�)  سورة آل عمران ، ألآية 139


(�) ينظر :  في ظلال القرآن (1/480) 


((� سورة النمل ، الآية 56 


(�)  سورة هود ، ألآية 81


(�)  سورة الرعد ، الآية 32


(�)  سورة التوبة ، الآية 107


(�) الأوسي الأنصاري , شهد بدراً وما بعدها من المشاهد . ينظر : الطبقات الكبرى (3/ 549) ؛ الاستيعاب (3/1350) ؛ الإصابة (3/343) 


(�) الأوسي الأنصاري .  كان حدثاً حين كان يؤم المنافقين في مسجد الضرار , ولم يكن يعلم من حالهم شيء . بعثه أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ( إلى الكوفة يعلمهم القرآن . ينظر : الطبقات الكبرى (6/52)  الاستيعاب (3/1350) ؛  الإصابة (3/366)  


(�) الأوسي ، الأنصاري . أخو مَجْمَع , استُصْغِر يوم أُحُدٍ . ينظر : الاستيعاب (2/541) ؛ الإصابة (1/562) 


(�) ينظر : السيرة النبوية (5/211) ؛ جامع البيان للطبري(11/23) 


(�)  سورة التوبة ، الآيتان 107 – 108 


(�) ينظر : جامع البيان للطبري (6/470) 


(�) تفسير القرآن العظيم : (2/402) ، الآيتان 108 – 109 


(�) مدينة تبعد عن حلب بنحو (12) ميلاً , فتحها المسلمون صلحاً بعد معركة اليرموك . ينظر : معجم البلدان (4/403) 


(�) معركة بين المسلمين وقبيلتي هوازن وثقيف , وقعت بعد فتح مكة في شوال سنة (8هـ)  ، ينظر : تاريخ الطبري (2/165) 


(�) بنو منصور بن عكرمة , من قيس عيلان, من العدنانية , كانوا يسكنون نجد مما يلي اليمن . ينظر : المقتضب  (ص137) ؛ معجم قبائل العرب (3/1231) 


(�) الجامع لأحكام القران  (8/257) 


(�) ينظر : التحرير والتنوير ( 5/29) . 


(�) ينظر : المغازي (2/76) 


(�) قال الطبري في جامع البيان (11/28) : وأوْلى القولين في ذلك عندي بالصواب : قولُ من قال : هو مسجد رسول الله ( , لصحة الخبر بذلك عن رسول الله (  .


(�) ينظر  :سنن ابن ماجه (2/784) حديث رقم (2340) ؛ سنن الدارقطني , أبو الحسن علي بن عمر البغدادي (ت 385هـ) ,  تحقيق عبد الله هاشم ،  (بيروت, دار المعرفة , 1966م) ، (3/77) حديث رقم (288) ؛ مستدرك الحاكم (2/66) حديث رقم (2345) وقال عنه : صحيح على شرط مسلم . 


(�) ينظر : الأشباه والنظائر، السيوطي , جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911هـ) , (بيروت , دار الكتب العلمية ,  د . ت) ، (ص83)


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (8/254)


(�) ينظر : زاد المسير (3/500) 


(�) ينظر : روح المعاني (11/17) 


(�) ينظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير , الشوكاني , محمد ابن علي بن محمد (ت 1250هـ) , تحقيق سيد إبراهيم ، (القاهرة , دار الحديث , 2003م) ، (2/402) . 


(�) ينظر : تفسير المنار ، رضا , محمد رشيد ,  (بيروت , دار الكتب العلمية , 1975م) (11/ 39) 


(�) ينظر : فتح القدير (2/403) 


(�) ينظر : زاد المسير (3/339) 


(�) ينظر : معالم التنزيل ، أبو محمد الحسين بن مسعود الشافعي (ت 516هـ) (بيروت , دار الفكر , 1980م) (3/45)


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن  (8/257) وفي ذلك عظة وعبرة لكثير من الناس الذين يحرصون على أن لا يُصلّوا إلا في مكان معين , ربما لا تتوافر فيه صفات المسجد الجامع , متجاوزين في ذلك الأميال الكثيرة والمساجد الجامعة ؛ عصبيةً لشيخ معين , أو طريقةٍ معينة يكون عليها ذلك الشيخ ، أو المكان ... حتى إنّهم يُعرفون بنسبتهم إلى ذلك الشيخ أو المكان . وفي ذلك من التفرُّق , وبذْر الاختلاف والتفرق والضغائن بين المسلمين ما لا يخفى على أحد . الباحث 


(�) ينظر : تفسير المنار(11/41) 


(�) ينظر :  دراسة في السيرة , ص (387ـ 388) 


(�) ينظر : السيرة النبوية (4/255) 


(�) ينظر : إمتاع الأسماع (1/206) 


(�) ينظر : المنهج الحركي (2/66) 


((� سورة التوبة ، الآية 47 


(�) ينظر : الصراع مع الصليبين , أبو فارس , محمد عبد القادر , (طنطا , دار البشير , 1419هـ) , ص (179) 


((� سورة الأنفال ، الآية 73


(�) ينظر : التاريخ الإسلامي (8/130) 


(�) ينظر : الكشاف (2/310) 


(�) ينظر : المستفاد من قصص القرآن (2/405) 


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن  (8/254) 


(�) ينظر : في ظلال القرآن (3/1710ـ 1711) 


(�) ينظر : المستفاد من قصص القرآن (2/506)  


(�) ينظر : م. ن (2/507) 


(�) م. ن (2/506) ؛ زاد المعاد (3/17) 


(�) ينظر : السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ، أبو شهبة , محمد  ،(ط3, دمشق , دار القلم , 1417هـ) (2/508)


((� ينظر : زاد المعاد ( 3/46) . 
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